
بدايـة يقرأ لنا الزميل الوزيـر المفوض عبدالحميد 
هانـى الرافعـى كتاب »اسـتخدام وفائـدة الإنذارات 
النهائيـة فى الدبلوماسـية القسريـة« بمـا يعـرض 
لظاهـرة واقعيـة فى العلاقـات الدوليـة، فيعرض لنا 
أصولهـا التاريخيـة، والحجج والأدلة للدبلوماسـية 
القسرية، والمفاهيم الأساسـية للإكراه الاستراتيجى، 
والعقوبات العواقبية،فأهم الأفكار المستنتجة بوجود 
أربعـة أنواع عامة: الإملاء، وإعلان الحرب المشروطة، 

والخدعة، وإنذار حافة الهاوية.
ثـم يقرأ لنـا الباحث فى العلوم السياسـية »محمد 
نبيل الغريب البنداري« كتاب »هل ما زال نموذج الأمم 
المتحدة ناجحا؟ً التحديات والآفاق من أجل مسـتقبل 
التعددية« فيعرض لنا السـياق المحيط بالكتاب الذى 
قـام بتحريـره مجموعة مؤلفين ويتطـرق بقراءة 
نقدية موسعة لدور الأمم المتحدة فى مواجهة الازمات 
والتحديات الدولية، وتقييم مدى انخراطها فى النظام 
الـدولى، فيتوصـل الكتـاب لنتيجة مفاده بـأن الأمم 
المتحـدة أصبحت اسـتجابتها للمجتمع الدولى مجزأة 
ومتباينة فى آن واحد.ويصل الكتاب إلى ههذه الخلاصة 
من خلال عـرض الحوكمة العالمية والجهات الفاعلة 
الجديـدة وتحديات التعددية، تهديـدات الديمقراطية 
التى تقوض النظام متعدد الأطراف، وإدارة الاقتصاد 
الدولى متعدد الأطراف، والإدارة البيئية وتحدى المناخ، 

وحقوق الإنسان وإدارة الهجرة.
الُمحـرر بمقـال مفصـل حـول  أخرياً، يسـاهم 
»إسهام مؤلفات الدبلوماسـيين فى تطوير الدراسات 
إثـراء المعرفـة«  النظريـة و  الدبلوماسـية وتقييـم 
ب«الدراسـات  الخاصـة  للتعريفـات  فيعـرض 
التـى  الدبلوماسـية«  و«دراسـات  الدبلوماسـية« 
أصبحت فرعـاً من فروع دراسـات العلاقات الدولية 
بعد فترة تشكيك فى حجم إسهامها الحقيقة فى كشف 
طبيعـة وأنمـاط التفاعلات الدولية. ثـم يربط المقال 
بين إسـهامات تلـك المؤلفـات الدبلوماسـية فى إثراء 
»«نظريـة الممارسـة« التـى أصبحت تتطـور نماذج 

مجردة شـاملة من ممارسات عملية. ويمضى المقال 
ليكشـف لنا أثر المؤلفات الدبلوماسـية فى تطوير، أو 
حتى اختبار، نظرية العلاقات الدولية المقدمة عادة فى 
شـكل »الواقعية« و«المثالية« و«البنوية« بما يكشف 
وزن ومساهمة الفاعلين الدوليين المختلفية من دول 
وفاعلين من غير الـدول على حد سـواء، ومنطلقات 
العمـل الـدولى بين الرصاع على القـوة مـن جانب 
والمؤسسات والقيم التعاونية من جانب آخر. ويعتبر 
المقال الُمفصل جزءاً من دراسة أشمل تدرس مساهمة 
المؤلفات الدبلوماسـية فى العديد مـن حقول المعرفة، 
فالدبلوماسى هو مصدر أسـاسى للمعرفة باعتبار أن 

مادته المعلومات وممارسته تراكم للخبرات.
أخرياً، بهذا الديـوان ندعوكم للنـدوة الثالثة التى 
ينظمهـا الديـوان، والثانيـة مرئيـاً بتعـاون آخـذ فى 
الترسـخ مع جمعية »انترنت مصر«، الخامسـة بعد 
ظهر يوم 24 أبريـل 2024 )بتوقيت القاهرة( لتدور 
هذه المرة حـول »دبلوماسـية التكنولوجيا: القضايا 
والتنظيـم« ليتحدث فيهـا الدكتور يوفـان كورباليا 
المدير المؤسس لأكاديمية »دبلو« المتخصصة فى علاقة 
الدبلوماسـية بالتكنولوجيا، لنسـتكمل حديثنا الذى 
بدأناه فى الندوة المرئية السـابقة حول »الدبلوماسـية 
الرقمية« بمشاركة من رئيس مجموعة الدبلوماسية 
»كورنيليـو  الدكتـور  أكسـفور  بجامعـة  الرقميـة 
بيـولا«. وهنـا نبرز مـرة أخـرى أن التطـورات التى 
تشـهدها الدبلوماسـية نتيجـة الثـورة الرقمية هى 
العامـل الحاسـم فى فعاليتهـا، ومن هنا سـبب منح 
مسـاحة متوسـعة ومطردة لتناولها إمـا من خلال 
العـروض والمقالات المنشـورة فى الديـوان من جانب، 
أو النـدوات واللقاءت التـى تنظمها المجلة من جانب 
آخـر. وفى انتظـار المزيد مـن إسـهاماتكم من خلال 
عـروض للكتب والدراسـات المتعلقة بالدبلوماسـية 
 بمراسـلة محـرر الديـوان على البريـد الإلكترونـى

Amr.Aljowaily@gmail.com 

يتضمن هذا الإصدار التاسـع من ديوان القراءات الدبلوماسية ثلاثة 
مقالات رئيسية تتعمق فى مفاهيم سبق طرحها فى الدوواين السابقة. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )9(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

للمشاركة يمكن التسجيل على الموقع
https://isoc.zoom.us/meeting/register/tZYlcu2prz4pGdG5lsY6yjgrB_tr06UNdk7q#/registration
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عن القـوة، وإن كانت مشروطة، كأداة 
للسياسـة الدولية. أدى هذا إلى تحويل 

المد ضد التهديدات باستخدامها.
فى  الإنـذارات  وفائـدة  اسـتخدام 

الدبلوماسية القسرية: الحجج والأدلة
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد 
أصبحت المناقشة العلمية أقل اهتمامًا 
بتعريف الإنـذارات النهائية. وابتعدت 
القسريـة  الدبلوماسـية  دراسـات 
عـن مناقشـة الإنـذارات فيمـا يتعلق 
بإعلانات الحـرب وأصبح التركيز على 
المنفعة والظروف التى تميل فيها هذه 
التهديدات إلى النجاح فى الامتثال. ومع 
ظهور وسائل الاتصال والنقل السريعة 
فى جميع أنحاء العالم، وظهور قدرات 
الردع لمسافات طويلة، فقد كان نتيجة 
ذلـك أن أصبـح شـن الحرب خيـاراً 
أقـل بروزاً عىل نحو متزايد بالنسـبة 
للقادة السياسـيين. وهذا بدوره حفز 
تطويـر  والباحثني عىل  الممارسني 
»الإقنـاع  لــ  جديـدة  اسرتاتيجيات 
بالقوة« والتفكير فيها من أجل تحقيق 
أهداف سياسـية دون استخدام القوة 
المسـلحة، اذ كانـت غالبية الدراسـات 

تميل إلى التركيز على الردع.
الدبلوماسـية  الكتـاب  ويصـف   
القسرية بأنها اسرتاتيجية للتأثير على 
»إرادة الخصـم بدلاً مـن ]...[ قدراته 
الإنـذار  يحـدد  حيـث  العسـكرية«، 
النهائـى بأنه« رسـالة تصدرها دولة 
أو مجموعـة دول إلى دولة أخرى تهدد 
باسـتخدام تدابري قسرية مـا لم يكن 
الامتثـال للمطالـب المصاغـة وشـيكًا 
خالل فرتة زمنية معينـة. وينظر فى 
طبيعة المسـاومة فى سياق الأزمات بين 
الدول منذ أواخر القرن التاسـع عشر 
ويكمـن فى إقناع الخصـم بفعل ما لن 

 مقدمة الكتب والفصول التمهيدية: 

 تعود أصولها إصـدار التحذيرات 
النهائيـة إلى روما القديمـة من خلال 
إعطـاء الخصـم إنـذارًا نهائيـًا. ومع 
تراجـع الإمبراطورية الرومانية لم يتم 
تناولها ومناقشتها فى البداية إلا بشكل 
عرضى فقط فى المجموعة الناشـئة من 
الدراسـات حول الحـرب العادلة. وفى 
القرنين السـادس عشر والسابع عشر، 
حظى موضـوع التحذيـرات النهائية 
وفرتات الانتظـار قبل إعالن الحرب 
باهتمـام متزايـد مـن الدبلوماسـيين 
وعلمـاء  السياسـيين  والمستشـارين 
القانـون فى المقام الأول. ثـم فى مطلع 
الممثلـون  تطـرق  العشريـن،  القـرن 
الوطنيـون إلى لاهاى فى هولندا لمحاولة 
تدويـن قوانني الحـرب، فى وقـت لم 
يكن فيه إعلان الحـرب أو التحذيرات 
النهائية ضرورياً فى إطار التفسريات 

السائدة لقوانين الحرب. 
 وتغريت وجهـات النظـر حـول 
التهديد باستخدام القوة فى العلاقات بين 
الدول بعد فترة عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين، حيث استخدم العديد 
من الدول القوة المسلحة دون تسميتها 
حربـًا، مما حول التركيـز فى الكتابات 
القانونيـة بعد الحـرب العالمية الثانية 
مـن الحـرب إلى القـوة المسـلحة. وفى 
أعقاب فظاعة الحربين العالميتين، ألزم 
الميثاق التأسـيسى للأمم المتحدة الدول 
الأعضـاء فيها فى المـادة 2 بـ«الامتناع 
عن التهديد باسـتخدام القوة المسلحة 
أو اسـتخدامها ضـد سالمة الأراضى 
أو الاسـتقلال السـياسى لأيـة دولة.« 
فبشرت الحـرب العالمية الثانية بتطور 
هام فيمـا يتعلق بالإنـذارات النهائية 
وهـو تأسـيس الأمم المتحـدة والتخلى 

عرض معايير وادوات تحليل 
الكتاب:

نبدأ بتعريف مصطلح ومفهوم 
فى  تعنـى  حيـث   ،Ultimum
قاموسى »وبسرت« والمورد الإنذار 
والسـمة  النهائـى.  أو  الأخري 
النهائـى هى  الجوهريـة للإنـذار 
أنـه ينقل بوضوح بشـكل لا لبس 
فيـه أن الهـدف يحتـاج إلى تنفيذ 
مجموعة مـن الإجراءات فى لحظة 
معينـة فى الوقت المناسـب لتجنب 
اعتبـاره  يمكـن  فيمـا  العقـاب، 
ثالـوث الطلـب والتهديـد والموعد 
النهائى. ويشرح الكتاب الأغراض 
والديناميكيات المختلفة حيث يقع 
فحـص سـلوك تهديـد الدولة على 
مفترق طـرق التاريخ الدبلوماسى 
والعلوم السياسـية والدبلوماسية 
القسرية كمجال فرعى للدراسات 

الاستراتيجية.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
 عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

استخدام وفائدة الإنذارات النهائية
 فى الدبلوماسية القسرية
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استخدام وفائدة الإنذارات النهائية
 فى الدبلوماسية القسرية

يفعله بخلاف ذلك من خلال »التهديد 
بالرضر الذى يـرى أن آثاره أسـوأ.« 
ويميز بني التهديد الذى يخلق التزامًا 
جديدًا و«الخدعة« التى لا تخلق التزامًا 

جديدًا.
المفاهيم الأساسية:

يعرف الكتاب الإكراه الاستراتيجى 
المتعمـد والهادف  بأنـه »الاسـتخدام 
عىل  للتأثري  العلنيـة  للتهديـدات 
الخيارات الاستراتيجية فالإكراه بدوره 
يهدف للتأثير على الحسـابات المستقلة 
للخصم.« ويعتبر إن المحددات البارزة 
لنجاح أو فشـل الدبلوماسية القسرية 
التـى تـم تحديدهـا يعتمد عىل نوع 
المصالـح المعرضـة للخطـر؛ وطبيعة 
التهديد بالتكلفة فى حالة عدم الامتثال، 
ومدى الإلحـاح لدى المكرهين، وتوازن 
القوى، وسـمعة الُمكره، واسـتعراض 
القـوة، ونوع النظام ومسـتوى الدعم 
المطالـب  ووضـوح  والـدولى  المحىل 
وشروط التسوية، والدعم الدولى لهدف 
الإكـراه المقدم لهدف الإكـراه من قبل 
دول خارجيـة، وقـدر إشراك عصبـة 
الأمم أو الأمـم المتحدة وحجم مظاهرة 
واسـتخدام القوة من قبـل الُمكره وهل 
مـن قبل حكومـة أو أكثر ضد حكومة 
دولة أخرى، وطبيعة أنظمتها الحاكمة 
أو  الديمقراطيـة  درجـة  حيـث  مـن 

الاستبدادية. 
أما عـن العقوبة، فى الإجـراء الذى 
يتـم اللجوء إليـه عندما ينهـى الُمكره 
السـيطرة،  ويختـار  المفاوضـات، 
ويسـتخدم القـوة على نطاق واسـع. 
العمـل  مسـار  إلى  العقوبـة  وتشري 
عندمـا يواصل القائم بالإكـراه عملية 
القـوة  يسـتخدم  ولكنـه  المسـاومة، 
العسـكرية لإلحـاق الرضر بالخصم 
لغـرض واضح هـو تغيير حسـابات 

هـدف الإكراه وجعـل الهـدف يمتثل 
للمطالب الـواردة فى الاتفاقيـة. بينما 
يشير التفاوض إلى اسـتمرار الُمكره فى 
عملية المسـاومة دون اسـتخدام القوة 
العسكرية، والنهاية، أخيراً، تمثل إنهاء 
الُمكره لعملية المساومة واقتراب الحلقة 

من نهايتها.
الإنذارات فى السياق التاريخي:

 عكـس الشـكل النهائـى للموجة 
الأولى فى العشرينيات من القرن الماضى 
الاتفاقيات الدبلوماسية للقرن السابق 
كمـا كانت تقُـدم عـادةً، إن لـم تكن 
تقُـدم دائمًا، فى مذكرة رسـمية، يحدد 
فيهـا القائمـون على الإكـراه الأخطاء 
التـى يرتكبها المسـتهدف ويوضحون 
رد الفعـل المطـروح وتحديـد موعـد 
نهائى محدد للامتثال. وجاءت الحرب 
العالمية الثانيـة لتؤثر. على التصورات 
السـائدة عن الحرب كأداة غير شرعية 
فى العلاقـات بني الـدول حيث أعطت 
زخمـاً إضافيـاً لتكريـس هـذا الرأى 
فى مجموعـة القانون الدولى الناشـئة. 
وتحـول الاهتمـام الآن إلى اسـتخدام 

القوة والتهديد بها بدلاً من الحرب.
 عىل هـذه الخلفية، تميـزت فترة 
الحرب البـاردة بمجموعة متنوعة من 
الصـادرة فى صراعـات فى  الإنـذارات 
أماكن مختلفـة فى جميع أنحاء العالم، 
فى حني انخفـض العدد الإجمـالى لها 
بشـكل كبير إلى خمسـة عشر إنذارًا فى 
فترة خمسـة وأربعني عامًا. وصدرت 
ثلاثـة إنـذارات نهائيـة أخـرى مـن 
قبـل القوى الاسـتعمارية )السـابقة( 
التـى تسـعى إلى الاحتفـاظ بمواقعها 
المميزة أو اسـتعادتها فى المسـتعمرات 
أو المسـتعمرات السـابقة، وقـد باءت 
هذه المحاولات بالفشـل بعد أن رفض 
المسـتهدف الانصياع وفى ظل ضغوط 

دولية قوية.
وأصدر الاتحاد السوفييتى إنذارين 
نهائيين فى فترة ثلاث سـنوات مما أدى 
إلى ما يشـار إليـه عادة باسـم أزمتى 
 ،1958( برلني  فى  النهائـى  الموعـد 

1961(. ومـع اسـتثناءات قليلـة، لم 
تذكر أى من الإنذارات النهائية فى فترة 
الحـرب البـاردة وفقا للمؤلـف »لكن 
القادة عادة مـا يفضلون التحدث عن 
القوة أو التلميح إليها. وبصرف النظر 
عـن هـذه القواسـم المشرتكة، تتميز 
الإنذارات النهائية بتنوع كبير من حيث 
القضايـا المطروحـة، وطـول المواعيد 
النهائية، واختلافـات القوة بين الُمكره 
والمسـتهدف من الإكـراه، والتحالفات 
الدولية التى كانت جزءًا منها، والقدرة 
على الإكراه من المكره لتحقيق أهدافه«. 
فقـد  التسـعينيات،  فرتة  وعـن   
شـهدت نهايـة الحرب البـاردة أربعة 
عرش إنذارا، ثلاثة عرش منها صدرت 
عن تحالفات متعـددة الأطراف، اثنى 
عرش منهـا بقيـادة الـدول الغربية. 
وحدثت معظم هذه الأحداث فى الشرق 
الأوسط ومنطقة البلقان. وكانت الأمم 
المتحدة منخرطة بشكل يرجع ذلك الى 

نهاية النظام ثنائى القطب.
 أهم الأفكار المستنتجة من الدراسة:

السياسـيون  القـادة  اسـتخدم 
الإنذارات النهائية بشـكل متكرر أكثر 
ممـا يفُرتض، لكـن هناك قـدر كبير 
من الاختالف بين الإنـذارات النهائية 
مـن حيـث اغراضهـا، وديناميكيتهـا 
ونتائجها، وقد حدثت بوتيرة متفاوتة. 
ويشري التحليـل المتعمق لسـبعة 
أربعـة  وجـود  إلى  إنـذارًا  وثمانني 
أنـواع عامـة: الإملاء، وإعالن الحرب 
المشروطـة، والخدعـة، وإنـذار حافة 

الهاوية. 
• الإمالء بمجموعـة مـن المطالب 
التى غالباً ما تتعلق بمصالح حاسمة، 
والغرض منها هو الحصول على امتثال 
الهدف لها والتى لا يقُصد بها أن تكون 
خاضعـة لمزيد مـن المفاوضـات. وفى 
معظم الحـالات، تتحقق المطالب دون 
الحاجة إلى القتال، لكن فى حالة رفض 
الهـدف، لن يتردد الُمكـره فى التصعيد 

وتحقيق مطالبه بالقوة.
• إعلان الحرب المشروطة فالغرض 
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للجهـة  الإعالن  منـه 
وللسـكان  المسـتهدفة، 
وللجهـات  الأصليني، 
الفاعلـة الدولية الأخرى 

أن الحرب ستبدأ قريباً.
• المخادعة حيث يتم 
إصـدار الخدعة من قبل 
مُكره يسعى إلى الضغط 
على المستهدف، حتى لو 
كان الُمكره يتوقع بشكل 
معقـول أن يمتثـل غير 
الخداع  ويأتـى  المرجح. 
أفعال  عمومًـا ردًا عىل 
ينفذهـا المسـتهدف إما 
ترض بالفعـل الطـرف 
الُمكره، أو من المتوقع أن 
تلحق به الضرر. ويرتبط 
جانـب  مـن  الضعـف 
بالخداع،  بقـوة  الُمكـره 
لكنه ليس مطلباً محددًا. 
ويسعى الُمكره إلى إجبار 
المسـتهدف عىل تغيري 
سـلوكه، ولا يـزال مـن 
الممكـن اعتبـار الخـدع 

بمثابـة تهديـدات قسرية 
حتـى لـو لم يكن مـن المتوقـع أو من 
المحتمـل أن تـؤدى إلى الامتثـال. وفى 
هذا السـياق، تشير إنذارات الخداع إلى 

محاولة الاستيلاء على زمام المبادرة.
• الإنـذار النهائى لسياسـة حافة 
الهاوية يشـكل تهديداً قسرياً حقيقياً. 
الضغـط عىل  الُمكـره هـو  وغـرض 
المسـتهدف لتلبية مطالبه. وهو يشكل 

خطوة قسرية فى عملية المفاوضات. 
نتائج الدراسة: 

• توضح الإنذارات النهائية بشكل 
لا لبـس فيـه مـا هـو متوقـع بحلول 
فهـى  تراجـع،  دون  المحـدد  الوقـت 
تنُذر بالتكلفة التى سـتترتب عليه من 
منظور السـمعة العامة وبالتالى تعزز 
مصداقيـة التهديد الوارد فيه، فيصبح 
مـن المرجح تسريع وترية المفاوضات 
من خلال رفع مسـتويات التوتر لدى 

الخصم. وهى تشير إلى مفهوم العدالة 
من خلال تحذير مسـبق بعد استنفاد 

الخيارات.
النهائيـة  الإنـذارات  تفُسـد   •
الصادرة فى سـياق الإكـراه بين الدول 
أى مزايـا محتملة يمكن اسـتخلاصها 
من المفاجأة لأنها توفر تحذيراً مسبقاً.

• تظُهر الأدبيات أن معدل الامتثال 
للإنذارات النهائيـة كان أقل من واحد 
من اثنني. ومع ذلك فى معظم الحالات 
التى تم فيها رفـض المطالب المرتبطة 
بالإكراه ومتابعة القائمين على الإكراه، 
كانوا يميلون إلى أن يكونوا قادرين على 
تحقيـق مطالبهـم بالقوة بعـد إلحاق 
شكل محدود من أشـكال العقاب على 
المسـتهدف أو الانخـراط فى تصعيـد 

كامل.
•يتـم إصـدار الخدعـة مـن قبـل 

لضغوط  يتعـرض  مُكره 

للترصف وتأتـى الخدع 

ردًا عىل الإجـراءات التى 

ينفذهـا المسـتهدف مـن 

تلحـق  والتـى  الإكـراه 

بالخداع  وترتبط  الضرر، 

شرطًـا؛  ليسـت  لكنهـا 

الى  يسـعى  فالُمكـره 

إجبـار المسـتهدف عىل 

تغيري سـلوكه، وبالتالى 

فـإن المقصـود منـه هو 

زمـام  عىل  الاسـتيلاء 

المبادرة، وإظهـار القوة، 

ومـن المرجـح أن يرفض 

الخدعـة،  المسـتهدف 

بالقوة أو بدونها.

القـادة  يسـتطيع   •

السياسـيون أن يقـرروا 

ما إذا كانوا سـيصدرون 

إنـذاراً نهائيـاً أم لا لأنهم 

تمتلـك  فاعلـة  جهـات 

القدرة على التصرف.

• يتأثر تكرار الإنذارات، وانتشـار 

أنواع معينة منها، بعوامل ذات طبيعة 

هيكلية وأيديولوجية منها بنية النظام 

الـدولى، ووجود اختلافات فى القوة بين 

الهرمى  التسلسـل  الدول، واسـتقرار 

الـدولى، فضالً عن شرعية اسـتخدام 

التهديد باستخدام القوة.

• يشـكل الإنـذار الأخير لسياسـة 

حافـة الهاوية تهديداً قسريـاً حقيقياً 

فى عملية مسـاومة مستمرة تهدف إلى 

إقناع المسـتهدف بالامتثـال. وتختلف 

ديناميكيات القوة فى الإنذارات النهائية 

لسياسـة حافـة الهاوية مـن حيث أن 

الجهـة الُمكرهـة لا تمتلـك بالضرورة 

القـوة العسـكرية السـاحقة لفـرض 

مطالبها بسرعة.
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يتنـاول الكتاب بقـراءة نقدية 
واقع المجتمع الدولى منذ تأسـيس 
الأمم المتحدة عـام 1945، وكذلك 
بعـد انتهاء الحرب الباردة. ويؤكد 
أن العالم، وبعد خمسـة وعشرين 
عامـا مـن ذلـك التاريـخ، أصبح 
مختلفاً مـع تزايد القضايا العالمية 
المنـاخ، والتهديـدات  مثـل تغري 
التى تتعـرض لهـا الديمقراطية، 
فأضحـت  الإنسـانية،  والأزمـات 
الـدولى مجزأة  اسـتجابة المجتمع 
آن واحـد. ويتألـف  ومتباينـة فى 
باحثني  مقـالات  مـن  الكتـاب 
إلى  بالإضافـة  وأكاديميني، 
»ملاحظات سياسـية« مـن خبراء 
سياسيين بما يشكل فرصة لتقييم 
حالـة التعدديـة الدولية من خلال 
نمـوذج الأمم المتحـدة، مع تحديد 
الطرق المحتملة لمعالجة تحدياتها 
وأوجه قصورها. وتوضح الفصول 
تحديـات وآفاق تعدديـة الأطراف 
الدوليـة بعد 75 عامـا من اعتماد 

ميثاق الأمم المتحدة. 

يتطرق بقراءة نقدية موسـعة 
لـدور الأمـم المتحـدة فى مواجهـة 
الدوليـة،  والتحديـات  الازمـات 
وتقييم مـدى انخراطها فى النظام 
الـدولى. ويتوصل الكتـاب لنتيجة 
وهـى أن الأمـم المتحـدة أصبحت 
استجابتها للمجتمع الدولى مجزأة 
ومتباينـة فى آن واحد. ومن ثم يعد 
هذا الكتـاب مرجعًا اساسًـا مهمًا 

مجـال  فى  والباحثني  للدارسني 
والدبلوماسـية  الدولية  العلاقـات 
الدولية، كونه الأقرب للواقع الدولى 
الحالى بقراءته النقدية لدور للأمم 
السياسية  التحديات  المتحدة تجاه 

الدولية.

العناصر الرئيسية للكتاب:

الحوكمة العالمية والجهات 
الفاعلة الجديدة وتحديات 

التعددية

»مارسـيلو  الكاتـب  يطـرح   
سـكارون«، سـؤالًًا بعنـوان »هل 
التعددية الكلاسـيكية عفـا عليها 
الزمـن؟: الأمم المتحـدة نموذجًا«، 
ويجيـب أن فى عـام 2020، بلغت 
الأمم المتحدة 75 عاما وسط جائحة 
عالميـة غير مسـبوقة الأبعاد، جنبا 
إلى جنـب مع التوتـرات الواضحة 
والخفيـة فى جميع مناطـق العالم 
والشـعور المتزايد بعدم المسـاواة 
والاختلالات بين الشـعوب المختلفة 
ودول العالـم. كل مـا سـبق تـم 
تسليط الضوء عليه باعتباره أكثر 
أهمية لتسليط الضوء عليه من أى 

وقت مضى.

فيلـدت«  »لوتـز  ويتنـاول 
الجيوسياسـية:  »التحـولات 
لمنطقـة القطـب الشـمالي«، بـأن 
الشـمالى منطقة  المتجمد  المحيـط 
جيوسياسـية أساسـية ومصالـح 
الكثير من الدول، ويؤكد أن الأحداث 

السياق المحيط بالكتاب

هـذا الكتـاب قـام بتحريره 
مجموعـة مؤلفين وهـم، »كيم 
فونتين سكرونسـكى، فاليريان 
ثول، نوربرت إشبورن«، بعنوان 
»هل ما زال نموذج الأمم المتحدة 
ناجحا؟ً التحديـات والآفاق من 
أجل مستقبل التعددية » الصادر 
عن مؤسسـة كونـراد أديناور، 

2021،.ألمانيا.

قراءة محمد نبيل الغريب البنداري 

باحث فى العلوم السياسية 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

هل ما زال نموذج الأمم المتحدة ناجحا؟ً التحديات 
والآفاق من أجل مستقبل التعددية
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سريعـة التطـور قد غريت جميع 
وجهات النظـر حول تلك المنطقة، 
وأن القطب الشمالى سيبقى مكانا 
خطرياً للغاية وصعبـاً فيؤكد أن 
أهميته الاسرتاتيجية قـد ازدادت 
حيث أن هناك خمس دول ساحلية، 
وهى الـدول الواقعة عىل المحيط 
المتجمد الشـمالي: كندا والدنمارك 
وروسـيا  والنرويـج  وجرينلانـد 
بما  الأمريكة،  المتحـدة  والولايـات 
فى ذلك فنلندا وأيسـلندا والسويد، 
تشـكل مجلـس القطب الشـمالى، 
المنتـدى الـذى يتعامل مـع جميع 
قضايا القطب الشـمالى باسـتثناء 
الأمـن والدفاع. ويقوم المجلس على 
أسـاس تعددية الأطـراف. وهناك 
تفاهمـات بين هذه الدول تشـمل 
القطـب  حـول  اتفاقـات  أربعـة 
الشـمالى. وتتركـز الرؤيـة المهمة 
فى هـذه التفاهمـات حـول التغير 

المناخى. 

المعنـون  الفصـل  ويتطرقـت 
»تعددية الأطـراف الجديدة: الأمم 
المتحدة والحوكمة فى عصر الجهات 
الفاعلة غير الحكومية« فيوضح أن 
الجهـات الفاعلة غري الحكومية، 
ولا سـيما المنظمات غير الحكومية 
الدولية، سـاعدت فى تأسيس الأمم 
المتحدة والعمل معها . وساهم هذا 
التنوع المتزايد فى أنشـطة الجهات 
الفاعلة غري الحكومية، فى تطوير 
تعددية جديدة فى الحوكمة العالمية 
والتـى أجربت الأمـم المتحـدة أن 
تتكيـف معها. ويؤكـد الفصل أن 
جائحـة كوفيـد 19- العالميـة قد 
شـكلت صدمـة للعالـم وأدت إلى 
إعادة تعددية الأطراف الجديدة إلى 
الوراء فى العديد من المجالات، وهو 

أمر يستحق النظر فيه. 

بـول«  »هنـرى  ويناقـش 
تحديـات التعدديـة العالمية« التى 
سـببها جزئيا التنافس بين القوى 
العظمـى. ويؤكـد بأنـه لا يوجـد 
بديل لاسـتعداد الدول للمشـاركة 
بشـكل مثمر فى الشـؤون المتعددة 
القضايـا  بعـض  لأن  الأطـراف، 
تسـتلزم تعددية الأطراف الشاملة 
مشاركة الآخرين، بطرق مختلفة. 
ويشير إلى نشاط المدن الذى يتزايد 
فى السـاحات المتعـددة الأطـراف، 
ويرجـع ذلك إلى القضايـا العالمية 
التـى تتأثـر بالقضايـا المحليـة، 
والعكـس صحيـح. ومـن الأمثلة 
عىل ذلك تغير المناخ، والاسـتدامة 
البيولوجـى  والتنـوع  والهجـرة 

وكوفيد 19-.

تهديدات الديمقراطية تقوض 
النظام المتعدد الأطراف

»ماريـان  الكاتـب،  يجـادل 
كنويـر« فى هـذا الفصـل بفكـرة 
وتنامـى  الديمقراطـى  التـآكل 
الاسـتبدادية فى السـنوات الأخيرة، 
الدراسـاتى  الإجمـاع  وتبلـور 
بأنمـاط التراجـع الديمقراطى فى 
فرتة ما بعد الحـرب الباردة، وأن 
النموذج الأصلى السائد لهذه الفترة 
هـو التـآكل الديمقراطـى، مثـل 
الانقلابـات أو الثـورات؛ مؤكدًا أن 
القياس الكمـى يؤكد أن ٪70 من 
حالات الاسـتبداد بعد عام 1994، 
يرجع سـببه للتآكل الديمقراطى. 
ويتسـاءل المؤلـف عما هـى الآثار 
الخارجية  السياسـة  المترتبة عىل 
لكـون البلدان تمـر بعملية التآكل 
الديمقراطى على الصعيد الداخلى، 
فيجيـب بأن هذا يعنـى أنه بنفس 
الطريقـة التى تسـعى بها عوامل 
التآكل لتغيير قواعد اللعبة محلياً، 

فهم يسعون جاهدين لتغيير قواعد 
السياسة الإقليمية أو بل قد يحاول 

التأثير على المستوى الدولى أيضًا.

إدارة الاقتصاد الدولى متعدد 
الأطراف

عىل  ريـو«  »ميشـيل  يركـز 
فى  ليضعهـا  والعولمـة  التعدديـة 
سـياقها التاريخى وفى عالم اليوم. 
ويناقـش أهميـة إعـادة تعريـف 
مفاهيم اقتصاد السـوق والمنافسة 
والحمائيـة. ويؤكـد أنـه إذا كان 
ينبغى لمنظمـة التجارة العالمية أن 
تعمل كمؤسسـة جامعة، فمن غير 
الواضـح أنه يمكن لهـا أن تتطور 
لتنجح فى هذا المسعى. ويميز الجزء 
الأول من هـذا الفصل ثلاث فترات 
تاريخية وفترة جديدة التى تتسـم 
بالعديـد مـن القضايـا الجديدة. 
ويناقش الجزء الثانى دور منظمة 
التجـارة العالميـة وأهـم القضايا 
التى قد تؤدى إلى تهميشها كمركز 
للتنظيـم المتعدد الأطـراف للنظام 

الاقتصادى العالمى.

وتناقش »ماريا تيريزا غوتيريز 
هـاس« نظـام حماية الاسـتثمار 
متعـدد  النظـام  عـن  المنفصـل 
الأطـراف، وتتسـاءل هـل يمكننا 
أن نتكلـم عـن سـيادة القانون فى 
النظـام متعدد الأطـراف للتجارة 
هـذا  بـأن  فتجيـب  والاسـتثمار 
يعتمد على تحليل معاصر لسـيادة 
القانون، وهـو تحليل انحرف من 
غرضه الأصلى. بهذا، نعنى سيادة 
اسـتخدامه  يتـم  الـذى  القانـون 
بشـكل متزايـد بشـكل انتقائـى 
لصالـح مصالح بعض الحكومات 

والشركات على غيرها.

عباس«  »مهـدى  ويستكشـف 
التجـارة  إطـار  صياغـة  إعـادة 
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لمواجهـة  الدوليني  والاسـتثمار 
تحديات القرن الحادى والعشرين، 
ويوضح سبل تجديد إطار التجارة 
واتفاقـات  العالمـى،  والاسـتثمار 
منظمة التجارة العالمية، واتفاقات 
واتفاقـات  الإقليميـة،  التجـارة 
واتفاقـات  الإقليميـة  التجـارة 
الاسـتثمار الدوليـة. وكذلك الأزمة 
التى وقعت فيهـا منظمة التجارة 
العالميـة، المؤسسـة المركزيـة لهذا 

الإطار.

الإدارة البيئية وتحدى المناخ

يؤكد »جـاى جـاك« أن تجمع 
المنـاخ الجديد هو أفضـل طريقة 
العالميـة  الانبعاثـات  لتقليـل 
أن  ويعترب  الدفيئـة.  والغـازات 
المفاوضات تحـت رعاية الاتفاقية 
الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير 
المناخ كانت مثيرة للجدل للغاية فى 
الماضى، حيـث أن التوافق مطلوب 
لاتخـاذ القـرارات، وبالتـالى فإنه 
صعـب للغاية الاتفـاق على خطط 
طموحة ملزمة لخفـض انبعاثات 
الغـازات الدفيئـة أو الاتفـاق على 

تدابير للتكيف مع تغير المناخ.

مـن ناحيـة آخـرى، يعـرض 
»فاليريـان ثـول« لفقـدان التنوع 
البيولوجـى فى إطار الإدارة البيئية 
والقانون الـدولى حيث يرجع ذلك 
إلى أن الأمـم المتحـدة تواجـه أكثر 
من أى وقـت مضى تهديدات بيئية 
عالميـة بسـبب الفقـر ومختلـف 
الأنشـطة البيئية المتصلة بتعددية 
حفـظ  بـأن  ويؤكـد  الأطـراف. 
البيولوجى يعترب قضية  التنـوع 

مشرتكة للبشرية. ومع ذلك، حتى 
لـو اتفقـت الغالبيـة العظمى من 
الـدول الأعضـاء فى الأمـم المتحدة 
على أهميـة معالجة قضايـا بيئية 
مثل هذه، فإن بسـبب الافتقار إلى 
لوائح ملزمة حول ذلك الأمر يؤدى 

التنفيذ اإلى نتائج سيئة.

إغليسياس«  »باتريشـيا  وينبه 
الاقتصـادى  النمـو  تعزيـز  إلى 
الاسـتهلاك  وتشـجيع  المسـتدام 
والإنتـاج وكذلـك دور السـلطات 
دون الوطنية فى الإسهام فى تعددية 
الأطـراف، ويضرب مثـالًًا بالقول 
بأن البرازيـل تواجه لحظة صعبة 
للغاية بسـبب العلاقات المؤسسية 
الفوضويـة فى العديد من قطاعات 
السياسـة والاقتصاد؛ لا سيما فيما 
يتعلـق بسياسـات تغري المنـاخ. 
وفى المـاضى القريب، أثنـاء مؤتمر 
الأطـراف )COP 21( فى باريس 
)2015(، عندما تم اعتماد اتفاقية 
البرازيـل هدفًا  باريس، وحـددت 
مهمًـا لخفـض المسـتوى الوطنى 
انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 36 
38- فى المائـة من انبعاثات غازات 
الدفيئـة دون المسـتوى الوطنـى 
فى عـام 2005. واليـوم، يتعرض 
بلـوغ هذه الأهداف لتهديد خطير. 
وبطبيعة الحال، يشري جزء كبير 
خفـض  إلى  الأهـداف  هـذه  مـن 
الغازات الدفيئة المرتبطة بالأراضى 
والمصانع وهى أكرب التحديات فى 
هذا البلد. ومع ذلك، أصبح التحدى 
المتمثـل فى الحـد مـن انبعاثـات 
الغازات الدفيئـة الصناعية أهمية 
للبرازيـل. وتقوم سـاو  متزايـدة 
باولو بإعداد سياسات للتعامل مع 

هذه التحديات وتنفيذها. 

ويؤكـد »والرت أريفالـو« على 

تحديات السـنوات القادمة وكذلك 
تعلـم الـدروس الإقليميـة بشـأن 
حماية البيئة، ويستكشف تحديين 
محدديـن يجب أن تواجههما الأمم 
المتحـدة فى هـذا العرص الجديـد 
التدهـور البيئـى وأزمـة المنـاخ، 
التـى تخـرج عـن القضايـا التى 
كانت مسـتعدة لمواجهتهـا عندما 
الحـاضر،  الوقـت  وفى  تأسسـت. 
بعـد 75 عامًـا مـن العمـل مـن 
قبـل الجميع والهيئـات الإقليمية، 
والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان 
مثـل المحكمـة الأمريكيـة لحقوق 
حقـوق  اتخـذت  فقـد  الإنسـان، 
الإنسان خطوات هامة نحو حماية 
إقليميـة  معاهـدات  مـع  البيئـة، 
جديـدة. ويجـب أن تتـم مراقبـة 
وتقييـم وإدراج هذه التطورات فى 
الجهود العالمية التى تقودها الأمم 
المتحـدة، وتوثيق ما يلـزم لإجراء 

حوار عالمى - إقليمى.

حقوق الإنسان وإدارة الهجرة

ينبه الكاتـب »إمنت«، لحماية 
فى  ومسـاعدتهم  المهاجريـن 
مواجهـة عالم متغري حيث تعبر 
غالبية المهاجرين الحدود الدولية 
للعمـل أو للـم شـمل أسرهـم أو 
لاسـتكمال الدراسـة. ولا تتمتـع 
هذه الفئات من المهاجرين عموما 
بحماية محددة. وعلى النقيض من 
ذلك، فـإن المهاجرين )اللاجئين( 
الفارين من النزاعات والاضطهاد 
الطبيعيـة،  الكـوارث  وحـالات 
وحتـى أولئـك الذيـن يضطرون 
إلى مغادرة بلدانهم الأصلية بحثا 
عن فرص اقتصاديـة واجتماعية 
أفضل، تواجـه تحديات هائلة فى 
مجـال الحمايـة خالل رحلتهم. 
غري  المهاجريـن  مـن  والعديـد 

هل ما زال نموذج الأمم المتحدة 
ناجحا؟ً التحديات والآفاق من أجل 

مستقبل التعددية
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للخطـر  معرضـون  الشرعيني 
أثناء هجرتهـم، فى مواجهة خطر 
متزايـد مـن العنف والاسـتغلال 
المعاملـة، مما يـؤدى إلى  وسـوء 
تجـارب مؤلمـة أو حتـى فقـدان 

الأرواح.

وتطرح »ياسـمين أبـو لبن«، 
بـه،  تسـاهم  الـذى  الفصـل  فى 
الأونـروا  تخبرنـا  »مـاذا  سـؤالاً 
عـن اللاجئين والأمـم المتحدة؟«. 
وتشري إلى العـام 2016، الـذى 
اعتمـدت فيـه الجمعيـة العامـة 
إعلان  المتحـدة بالإجمـاع  للأمـم 
والمهاجرين.  للاجئني  نيويـورك 
قـد  الخطـوة  هـذه  أن  وتؤكـد 
ساعدت فى عام 2018، على إبرام 
يخـص  فيمـا  عالمتني  وثيقتني 
الميثـاق العالمـى بشـأن اللاجئين 

والميثـاق العالمى من أجل الهجرة 
الآمنـة والمنظمـة، وكلتيهمـا غير 
ملزمة.وتتبع »ياسـمين« كيف تم 
تشـكيل الأونـروا فى عام 1949، 
قبـل سـنة واحـدة مـن انعقـاد 
مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون 

 .1950 اللاجئين فى عام 

وينبه »كريسـتوفر إيسيك« إلى 
قيمـة إعـادة التنشـئة الاجتماعية 
للأولاد والرجال من أجل العلاقات 
الإيجابيـة بين الجنسني للحد من 
العنف القائم على النوع الاجتماعى 
وقتـل الإنـاث فى جنـوب أفريقيا، 
ويؤكد مجددًا من خطورة التسليم 
بخطـورة ظاهرتى عدم المسـاواة 
بين الجنسني والعنف القائم على 
نـوع الجنس التى يعـود تاريخها 

إلى حقبة الفصل العنصرى.

رابعًا: استنتاجات

يستنتج الكتاب أنه ببلوغ الأمم 
المتحدة عامها ال 75، فقد اجتازت 
تحديات لم تحققهى سلفتها. وفى 
الوقت الذى يوجـد فيه العديد من 
المنظمـات الدوليـة الأخـرى - من 
الاتحـاد الأوروبـى إلى G20 - لا 
يزال الكثيرون يركـزون أنظارهم 
إلى الأمـم المتحـدة نظـراً لدرجـة 
تمثيلها الواسـعة من دول العالم، 
وطول عمرها، تعمل الأمم المتحدة 
كرمـز لإمكانات التعـاون الدولى. 
المؤسسني  الأعضاء  ورغـم منـح 
الكربى  القـوى  المتحـدة  للأمـم 
فى  الدائمـة  العضويـة  امتيـازات 
مجلـس الأمن مع حق النقض، بما 
أعاقه مـن إيجاد حلول للصراعات 
مثل تلك الموجودة فى سوريا، إلا أن 
ذلك نجح فى إبقاء القوى الكبرى فى 
مسـتوى معين من الحوار فى الأمم 

المتحدة.

وينهـى الكتـاب قولـه أن بعد 
مرور خمسـة وسـبعين عاما على 
إنشـاء الأمم المتحدة، فإنها بالكاد 
تسـتطيع البقاء على قيـد الحياة. 
حتى قبل الشـعور بآثـار جائحة 
كوفيـد 19-، وجـه الأمني العام 
للأمم المتحـدة أنطونيو غوتيريش 
نداءً يائسـاً للـدول الأعضاء لدفع 
مسـتحقاتها المسـتحقة - حـوالى 
1.3 مليـار دولار أمريكـى فى عام 
مسـتويات  مـع  وحـده،   2019
سـيولة منخفضـة للغايـة لدرجة 
أن الأمـم المتحـدة خاطـرت آنذاك 
بالتخلـف عـن سـداد مدفوعـات 
الموظفني. كان هـذا فى وقت واجه 
فيه العالم تحديات سريعة التطور 

تتطلب حلا تعاونيا للمشاكل.
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مؤلفات الدبلوماسيين والدراسات 
الدبلوماسية: التعريفات 

والتفاعلات
ومـن أجل تطويـر هـذه العلاقة 
تعريـف  سـنحاول  أكرب،  بشـكل 
»ودراسات  الدبلوماسية«  »الدراسات 
الدبلوماسـية« بشـكل موجز. سـيتم 
اسـتخدام كلا المصطلحني بالتبادل، 
عىل الرغم من أننا ندرك أنه قد يكون 
هنـاك اختلاف طفيـف فى المعنى بين 
كلا المصطلحني. فى الواقـع، نجد أن 
الدبلوماسية المشـهورين غالباً  علماء 
ما يسـتخدمونهما بالتبـادل كما هو 
 )Murray, S. (2008 فى  الحـال 
 Murray, S., Sharp, P., فى  أو 
 Wiseman, G., Criekemans,
D., & Melissen، ج. )2011(. ومن 
الجدير بالذكر أن كلا المقالين المهمين، 
عىل الرغم مـن كونهما مـن المصادر 
المرجعيـة الرئيسـية للموضـوع، لم 
يقدما تعريفًا للدراسات الدبلوماسية 
أو »دراسـات الدبلوماسية«، حتى لو 
ورد المصطلحـان فى الأعىل كعنـوان 

لتلك المساهمات.
قد يكون أحد أسـباب عدم تكرار 
ذكـر مثل هذا التعريف من قبل هؤلاء 
العلماء المشـهورين فى الدبلوماسية فى 
مؤلفاتهم المبكرة نسـبياً هـو أنه من 
الدبلوماسية«  الواضح أن »الدراسات 
هـى،  الدبلوماسـية«  و«دراسـات 
ببسـاطة، دراسـة الدبلوماسـية. ثم، 
فى دراسـة صدرت بعد بضع سنوات، 
وجدنـا أخرياً أحـد هـذه التعريفات 
لدراسـات الدبلوماسـية )ولكن ليس 
الدراسـات الدبلوماسية( فى نص آخر 
بقلم أحد كبار الباحثين فى هذا المجال 

جيفرى وايزمان كالتالى:

الدبلوماسـية  بالدراسـات  »أعنى 
عـن  البحـث  أو  الواعيـة  الدراسـة 
الكيانات  التفاعالت والعلاقات بني 
العالميـة  السياسـة  فى  المكانـة  ذات 
)تشـمل هـذه الكيانات الـدول ذات 
الدوليـة،  والمنظمـات  السـيادة، 
والجهات الفاعلة غري الحكومية على 
نحو متزايد(. والتـى تهدف إلى إدارة 
الرصاع  وتقليـل  العلاقـات سـلمياً 
 Wiseman, G( وتعزيـز التعـاون

. )2020, p1193
ومن ثم، فـإن أى فحص منهجى 
الدبلوماسـية،  لظاهـرة  متعمـق 
كمـا تـم تعريفها بشـكل مـرن هنا، 
سيكون شكلاً من أشكال »الدراسات 
»دراسـات  أو  الدبلوماسـية«، 
الدبلوماسـية«. حسـناً، دعونا نطور 
هـذا النهـج فى التفكير بشـكل أكبر، 
ونحدد الدراسات الدبلوماسية، بشكل 
يـكاد يكـون تعريـف »المـاء بالماء«، 
باعتبارها الدراسـات المكرسة لمفهوم 
الدبلوماسـية إما كمؤسسة للعلاقات 
الدولية )Bull, H. 1977( أو كهيئة 

مهنية للحكومات الوطنية.
المنشـورة  المؤلفات  وبالتالى فـإن 
للدبلوماسـيين، عىل الأقل تلـك التى 
تـروى أعمالهـم، سـتكون مصـدرًا 
ملهمًـا للدراسـات الدبلوماسـية، أو 
حتى تشكل جزءًا لا يتجزأ منها. ومما 
يزيد من قيمة هذه المؤلفات للدراسات 
الدبلوماسـية اثنتان مـن الخصائص 
الأساسـية لمهنة الدبلوماسـية: الأولى 
اعتمادهـا عىل الممارسـة، والثانيـة 
اعتمادها على السرية. فالدبلوماسـية، 
كممارسـة، تعتمـد بشـكل كبير على 
اللقاءات  المعاشـة، وخاصة  التجارب 
يزيـد  ممـا  الإنسـانية،  والتفاعالت 

طبيعتهـا،  بحكـم 
المنشـورة  المؤلفـات  تسـاهم 
كانـوا  سـواء  للدبلوماسـيين، 
مهنيين أو سياسـيين معينين فى 
الدراسات  وزارات الخارجية، فى 
دراسـات  )أو  الدبلوماسـية 
الدبلوماسـية( ولها تأثير عليها 
بغض النظـر عن كيفية تعريف 
المصطلحين. ففى نهاية المطاف، 
تكشف هذه المؤلفات عن تفكير 
مؤلفيهـا، وهم الدبلوماسـيون 
فى هـذه الحالة، الذين يشـكلون 
بطبيعة الحال جزءًا، سواء كان 
جوهرياً أو هامشـياً، من مجال 

الدراسات الدبلوماسية.

 Amr.Aljowaily@gmail.com

سفير عمرو الجويلى

 الــرأى الشــخصى للكاتــب، ولا يعــر عــن أى مــن انتماءاتــه الوظيفيــة أو الأكاديميــة. مســئول 
دولى بمفوضيــة الاتحــاد الأفريقــى، ودبلومــاسى مــرى، وعضــو زائــر بهيئــة تدريــس معهــد 
الأمــم المتحــدة للتدريــب والبحــوث ومؤسســة دبلــو الأكاديميــة.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

إسهام مؤلفات الدبلوماسيين فى تطوير الدراسات 
الدبلوماسية وتقييم النظرية و إثراء المعرفة

DIPLOMAT- April-2024

86



مـن صعوبـة تقنينهـا وتدوينهـا إلا 
ربمـا من خالل رواية شـخصية من 
جانـب الدبلومـاسى نفسـه. وبالتالى 
فإن مثل هـذه الأعمال المنشـورة من 
قبل الدبلوماسـيين ستسـاهم فى نقل 
»معرفتهم الضمنية«، إلى حد متفاوت 
اعتمـادًا على نوعية وجـودة ودقة كل 
كتابـة، إلى »معرفـة ظاهـرة« يمكن 
قراءتهـا من قبل الآخرين، حتى لو لم 

يعايشوها بأنفسهم. 
قنـاة  باعتبارهـا  الدبلوماسـية، 
رسـمية للاتصـال بني الحكومـات، 
تعتمد أيضًا بشـكل كبير على السرية. 
 )2022( ج.ر.  بيريـدج،  ويتنـاول 
العلاقـة بني الدبلوماسـية والسرية 
عىل وجـه الخصـوص فيمـا يتعلق 
بإحـدى وظائفهـا الرئيسـية وهـى 
التفاوض فى كتابه الكلاسيكى بعنوان 
»الدبلوماسـية: النظريـة والتطبيق«. 
ومن الطبيعى إذن أن تسـاعد الأعمال 
المنشورة للدبلوماسيين، بما أنها علنية 
بحكـم تعريفها، فى الكشـف عن تلك 
الجوانـب السرية للمؤسسـة وللمهنة 
ذات الصلة بالدراسـات الدبلوماسية، 
حتـى لـو بشـكل جزئى ومرشوط، 
والتى لولا ذلك لبقيت مسـتترة بعيدة 

عن أعين الدارسين والعامة. 
المؤلفات الدبلوماسية، »النظرية 

مقابل الممارسة«، و«نظرية 
الممارسة«

نظرية الممارسة 
مسـاهمة  حددنـا  أننـا  بمـا 
المؤلفات المنشـورة للدبلوماسـيين فى 
و«دراسات  الدبلوماسية«  »الدراسات 
الدبلوماسـية«، فإننـا ننتقـل الآن إلى 
جانـب ذى صلـة بالتأثري الرئيسى 
الذى يمكـن أن تحدثه فى هذا الصدد، 
والـذى يتعلق بـ«نظرية الممارسـة«، 
و«النظريـة والممارسـة«. دعونا نبدأ 
بنظرية الممارسة بالاعتماد على المقال 
 Pouliot, V. & Cornut, الرائد لـ
J. (2015( بعنوان »نظرية الممارسة 
ودراسة الدبلوماسية: أجندة بحثية«، 
الذى فيه يسلطان الضوء على هدفهما 

من الدراسة كالتالى: 
»الحجـة هى إن نظرية الممارسـة 

تسـاعد فى التقاط كل من »التجسيد« 
العـام  التحليىل  والبعـد  المحـدد 
واعيـة  بطريقـة   - للدبلوماسـية 
ذاتيـا مـن الناحية النظريـة، ولكنها 
صارمـة تجريبيـا. ]…[ تقـوم هذه 
الرؤية بتعزيز دراسـة الدبلوماسـية 
بطـرق غنية ومبتكـرة.« )بوليو، ف. 

وكورنوت، ج.، 2015، ص300( 
ومـن ثم، يعضـد المؤلفون جدوى 
تطبيق نظرية الممارسـة فى الدراسات 
مؤلفـات  أن  إذن  الدبلوماسـية 
الدبلوماسـيين غالبـًا مـا تتنـاول ما 
يسـميه »بوليـو وكورنـوت »المفهوم 
والعلائقـي«،  العملي/الإجرائـى 
معرباً عـن »الحركـة والفعـل – أى 
اجتماعياً  الممارسـة، بطريقة منظمة 
ويمكـن التعرف عليهـا وتحديدها«. 
بالتالى، فإن ذلك من شـأنه أن يساهم 
أيضًـا فى تطويـر نظريـة الممارسـة، 
التـى هـى »أولاً وقبـل كل شيء إطار 
تحليلى يسـعى إلى شرح وفهم العالم 
 Pouliot, V. &( الاجتماعـي« 
 Cornut, J., 2015, p300 and
302( . ومـن ثـم فـإن النرش الذى 
يقوم به الدبلوماسـيون لا يسـاهم فى 
الدراسـات الدبلوماسـية فحسب، بل 
يسـاهم ايضاً بشكل مباشر فى تطبيق 
»نظرية الممارسـة« على الدبلوماسية، 

وحتى أبعد من ذلك.
النظرية والممارسة

ننتقل الآن إلى ما سـميناه سـابقًا 
»النظريـة والممارسـة«، بمعنى كيف 
يمكـن للممارسـة أن تكـون فحصًا 
واقعياً للنظرية إما عن طريق التحقق 
من صحتها أو من خلال تقديم منظور 
مختلـف للموضوع الذى يتم فحصه. 
النشر مـن قبل الدبلوماسـيين، بقدر 
ما يكشـف عن »الدبلوماسية كحزمة 
من الممارسـات« فى »عملية ديناميكية 
بشكل أسـاسي«، فهو قد يختبر أيضاً 
الدبلوماسـية  »الدراسـات  نظريـات 
الدبلوماسـية« عىل وجـه  ودراسـة 
الخصـوص، بـل أيضـاً النظريات فى 
المجـال »الأم« الأوسـع، أى العلاقـات 
الدوليـة بشـكل أعـم. فى الواقـع، قد 
تؤثر مثل هذه المؤلفات بشكل مباشر 

»الدراسـات  لمدرسـة  تقييمنـا  عىل 
الدبلوماسـية« الأكثـر دقـة من حيث 
إمكانية تطبيقهـا فى الحياة الواقعية. 
ولمزيد مـن الاستكشـاف، نعتمد على 
تصنيف الدراسـات الدبلوماسية كما 
طوره مـوراى، س. )2008( فيوجد 
»ثلاث تصنيفـات أو مدارس مختلفة 
للفكـر الدبلوماسي«، والتى يسـميها 
»المدرسة التقليدية، والمدرسة الناشئة، 
والمدرسة المبتكرة«. ويمكن اعتبار أن 
المعايير الرئيسـية لتصنيف »موراي« 
هـى كيفيـة إدراك هـذه الدراسـات 
والجهات  الدولة،  لدور  الدبلوماسـية 
الفاعلـة الأخـرى إن وجـدت، وهـو 
نفس النقـاش المتكرر طـوال الوقت 
فى نظريـة العلاقـات الدولية. وتعتبر 
»المدرسـة التقليديـة« الدولـة الفاعل 
الرئيسى، إن لم تكـن الفاعل الوحيد، 
بينما تتبنى المدرسة »الناشئة« وجهة 
نظر معاكسـة تقريباً، وأخيراً تحاول 
بني  التمركـز  »المبتكـرة«  المدرسـة 
الموقفين أو تتبدل طبقاً لكل حالة على 

حدة. 
وقد يفرتض المرء أنـه من خلال 
فى  الدبلوماسـيين  مؤلفـات  فحـص 
المهنيني  الخارجيـة، سـواء  وزارات 
أو السياسـيين، يتم تفضيل المدرسـة 
»التقليديـة« على الفـور. ولكن، ليس 
بالضرورة، أو عىل الأقل ليس تمامًا! 
إن التركيـز عىل اسرتجاع الممثلني 
التـى  الوقائـع  برسد  الحكوميني 
عاصروهـا هـو خيـار ضمنـى بـأن 
تحليـل وجهـة نظـر الـدول يحظى 
بالأولويـة عنـد محاولة الكشـف عن 
أنشـطة الدبلوماسـية، ولكنـه ليـس 
اختيـار بالرضورة بأن الـدول هى 
الفاعـل الوحيد فى العلاقـات الدولية، 
ولا حتـى أنها الفاعل الأسـاسى فى كل 
الظـروف وفى كل الأحوال. ببسـاطة، 
تسـاهم هذه المؤلفـات فى تقدير مدى 
ثقل او أهميـة التفاعلات مع مختلف 
الفاعلني مـن وجهـة نظـر ممثىل 
الـدول. ومـن ثـم، فإنها قد تكشـف 
عن الأهميـة العملية لنظرية العلاقات 
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الدولية، وخاصة المدرسـة »الواقعية« 
و«الليبرالية«، وذلك من خلال تسليط 
الضـوء عىل دور الدولـة والجهـات 
الحكوميـة )بتعريفها  الفاعلـة غري 
على نطاق واسـع( فى نشاط العلاقات 
الدولية. وهذا هو الحال بشكل خاص 
فى مذكـرات الدبلوماسـيين تحديـداً. 
كمـا أنهـا تكشـف عـن التمايـزات 
التـى قد تكون موجـودة بين الأجهزة 
تحديـد  فى  المختلفـة  الدبلوماسـية 
أولويات التفاعل مع الجهات المختلفة 
الفاعلـة فى العلاقـات الدولية، خاصة 
تفاعلهـم  وحجـم  مسـتوى  كان  إذا 
يعتمـد عىل تعليمـات صـادرة عن 
العاصمـة وليـس مجرد مبـادرة من 

قبل الدبلوماسيين أنفسهم. 
إن دقة هذه الروايات الدبلوماسية 
وخاصـة  وشـموليتها،  وصحتهـا 
المذكرات، وعلاقتهـا بالتأريخ وكتابة 
التاريـخ، هـى مجال دراسـة أخرى. 
ومـع ذلـك، فى هـذه المرحلـة، يتمثل 
القلـق فى »النظـرة الكربى« التى قد 
تسـاعد فى تخيـل التفاعـل، من حيث 
الحجم والنـوع، بين مختلف الجهات 
الفاعلة فى الدبلوماسية، وكيف يرتبط 
ذلـك ليس فقـط بتصنيـف »موراى 
Murray« للدراسـات الدبلوماسية، 
ولكن أيضًا إلى وجهات النظر الأوسع 
لنظريات العلاقات الدولية. وقد تكون 
هذه الرؤية العميقة للعلاقات الدولية 
أعمق إذا قمنا بتحليل ليس فقط كثافة 
التفاعـل بين الجهـات الفاعلة، ولكن 
إذ قمنا بتوسـيع نطاق هـذا التحليل 
ليشـمل القضايـا التـى يتـم تناولها 
وكذلـك تقييـم وزنهـا النسـبى من 
منظـور الدبلوماسـيين »التقليديين« 

وعلى اجندتهم.
المؤلفات الدبلوماسية والمعرفة 

الدبلوماسية
تتعامل المؤلفات الدبلوماسـية مع 
النظرية على صعيدين رئيسـيين، من 

خلال المسـاهمة فى نظرية الممارسـة 
من جانب، ومن خالل إجراء فحص 
واقعـى لنظريـات الدبلوماسـية على 
الدولية  وجه الخصوص، والعلاقـات 
بشـكل عـام مـن جانب آخـر. وذلك 
أيضًا لأن الدبلوماسية هى مهنة مبنية 
ليس فقط على العلاقات والبروتوكول 
والرمزية كما يتم تصويرها فى العديد 
من المنتجات الترفيهيـة، ولكن أيضًا، 
وقد يجادل البعض أن ذلك هو الأهم، 
على المعرفة، أى المعرفة الدبلوماسية.

إحـدى أولى المحـاولات للتنقيب فى 
مجـالات الدبلوماسـية للكشـف عن 
المعرفة المرتبطة بها، كان كورباليجا، 
ج. )محرر( )1999( فى النشر الريادى 
المعنـون “المعرفـة والدبلوماسـية”. 
وبينما يركز الكتاب على إدارة المعرفة 
كمـا يتضـح مـن المقدمـة والفصـل 
يتنـاول  فإنـه  للمحـرر،  التمهيـدى 
مسـألة »المعرفـة الدبلوماسـية« من 
أجل تحليل الجانب الإدارى منها. وفى 
حين أنه لم يتـم وضع تعريف محدد 
لـ »المعرفة الدبلوماسية« إلى أن نصل 
إلى الفصل الذى يحمل عنوان »المعرفة 
والدبلوماسية« لوزير خارجية مالطا 
السـابق أليكـس سـيبيراس تريجونا 

على النحو التالي:
»تتكون المعرفة الدبلوماسـية من 
المعلومـات وعنـاصر المعرفة الأخرى. 
وربما يكون مـن الصحيح القول إنه 
الدبلوماسـية  المعلومات  تمييز  يمكن 
عن جميع العنـاصر الأخرى للمعرفة 
الدبلوماسـية مـن خالل معيـار إذا 
كانت قابلة للتدوين أم لا«. )تريجونا، 

1999، ص70(
ومـع ذلـك، لا يذهـب تريغونا إلى 
تعـداد »عناصر المعرفة الأخرى« التى 
تشـكل المعرفـة الدبلوماسـية. وهذا 
 DIKW يذكرنا بالتسلسـل الهرمى
والمعرفـة  والمعلومـات  )البيانـات 
والحكمـة(، والـذى تؤكـد الأدبيـات 
الحديثـة على اسـتمرار صلاحيته مع 
اسـتخدام المقترحات الأحدث بشـكل 
خـاص لتحديد المعرفـة والحكمة من 
خلال منظور غير ملموس عند تطبيقه 
على أى مؤسسة معينة )براتيانو، سى، 

وبيجينـارو، آر، 2023(. وبتطبيـق 
هـذا النهج عىل تعريـف تريغونا لـ 
»المعرفـة الدبلوماسـية«، فإننا ندرك 
الحاجة إلى التقـاط المزيد من المعرفة 
»غير القابلة للتسـجيل«، أو »المعرفة 
الضمنيـة«، مما يعيدنا إلى المسـاهمة 
الدبلوماسـيين،  لمؤلفـات  المحتملـة 
كلمـا حاولوا التقـاط تلك المعرفة غير 
الجمهـور،  إلى  وتقديمهـا  الملموسـة 
وبالتالى تعزيز الدراسات الدبلوماسية 
من خالل ربطها بمـا كان يمكن أن 
يكـون معرفة دبلوماسـية »مقفلة فى 

الدرج«.
لا يمكننـا التعامـل مـع المعرفـة 
الدبلوماسـية دون الإشارة إلى بعض 
الدراسـات الإضافيـة التـى تناولتها 
بعد عقد مـن الزمن أو نحو ذلك بدءًا 
من كونسـتانتينو، سى. إم. )2013( 
الـذى يجـادل بـأن الدبلوماسـية لم 
تعـد مجرد نهـج من أعلى إلى أسـفل 
لتنفيـذ السياسـات أو فـن الحكـم؛ 
فقـد تطـورت إلى عملية مـن القاعدة 
إلى القمـة باسـتخدام المعرفة العالمية 
المترابطـة من خالل تبـادل الأفكار، 
ووضع استراتيجيات، وتأييد مجموعة 
واسـعة من المبادرات أو الإنسـانوية 
humanist. وهو ما يرسخ الممارسة 
الدبلوماسـية بشـكل أكبر فى المعرفة، 
ويتجاوز صلاحياتها الوطنية لتشمل 
الأهداف الدولية، وحتى ما بعد الوطنية 
 Constantinou,( على حد تعبريه
 .)C. M., 2013, Pp 156 -159
المؤلفـات  ستسـاعد  أخـرى،  ومـرة 
الدبلوماسـية فى توضيح هذا التمييز. 
فى الواقع، فهى مناسبة بشكل خاص 
للقيـام بذلك، نظرًا لأنهـا تكُتب عادةً 
بعد تـرك المنصب الرسـمى، وبالتالى 
تعطـى مسـاحة أكبر للدبلوماسـيين 
للتعبير عن أنفسـهم خارج الخطوط 
الرسـمية الصارمـة. وحتـى لـو تم 
نشرهـا أثنـاء الخدمـة، فـإن مجرد 
كونهـا وثائق عامـة، وغالباً ما تقترن 
بإخالء المسـؤولية، يشـجع المؤلف، 
إن لـم يكن يجبره، عىل تقديم رواية 
مختلفـة عـن الروايـة الرسـمية، ثم 
يبتعدون عـن »فن الحكم« ويقتربون 

إسهام مؤلفات الدبلوماسيين فى تطوير 
الدراسات الدبلوماسية وتقييم النظرية 

و إثراء المعرفة
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إلى  أكثـر إلى »الإنسـانوية« اسـتناداً 
المعرفتين  تمييز »كونسـتانتينو« بين 

الدبلوماسيتين.
ن.،  كورناجـو،  أن  حني  وفى 
المعرفـة  أيضًـا  يتنـاول   )2016(
إدارة  فـن  باعتبارهـا  الدبلوماسـية 
افتراضاتنـا  اسـتمرار  مـع  الدولـة، 
المذكـورة أعاله، فإنه يضيـف أيضًا 
المعرفة الدبلوماسـية باعتبارها »علم 
التباين«، مضيفًا إلى تعريفها الأبسط 
الذى ذكره تريجونا سـابقًا. سيكون 
هـذا المنظـور مفيـدًا عنـد نتنـاول 
مسـاهمة المؤلفـات الدبلوماسـية فى 
دراسـات التنميـة المقارنـة وتأثيرها 

عليها كما أشير إليه فى المقدمة.
خاتمة

تتمتع المؤلفات المنشـورة من قبل 
الدبلوماسـيين بالقدرة على المساهمة 
بشـكل قيم فى الدراسات الدبلوماسية 
ذاتـى  تفسري  تقديـم  خالل  مـن 
للمهنـة، وتسـليط المزيد مـن الضوء 
عىل المؤسسـة، التـى غالبـًا مـا تتم 
أنشـطتها فى غرف مغلقة سرية. كما 
أن لديهـا القدرة على أن تكون بمثابة 
مقيـاس لتطبيق الدراسـات النظرية 
على الممارسـة الواقعية، وكذلك لإثراء 
وتطويـر »نظريـة الممارسـة«، حيث 
تعتمد المهنة بشـكل كبير على الخبرة 
الضمنية والعلاقات الإنسانية. وأخيرا، 
تساعد الكتابة الدبلوماسية على إيصال 
المعرفة الواسـعة المتراكمـة داخليا إلى 
جماهير أوسـع، مما يعزز مرة أخرى 
الدبلوماسية ويعزز  الدراسـات  عمق 

تغطيتها.
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